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السنة 43 العدد 12067  كتب

  تظهر الروائيـــة الأميركية جين بولز 
في روايتها ”ســـيدتان جادتان“ تأثيرات 
بعض الميـــول الفوضوية لـــدى عدد من 
نســـاء الطبقـــة الأرســـتقراطية، وتبـــرز 
كيـــف أن عالمهن يتداعـــى وينهار نتيجة 
لســـعيهن المرضي نحو إرواء شهواتهن 

وميولهن الغرائبية.
تحكي بولـــز في روايتهـــا الصادرة 
عن الكتب خان بالقاهـــرة بترجمة وائل 
و“فريدا  عشري، عن ”كرستينا جويرنج“ 
كوبرفيلـــد“، وهمـــا صديقتـــان تحاولان 
غريبـــة  وتجـــارب  مغامـــرات  خـــوض 
وخطـــرة، وذلك فـــي ســـياق البحث عن 
معنى منشـــود ومفتقد لحياتهما، بحيث 
تتورّط كرســـتينا في عدد مـــن العلاقات 
البائســـة مع بعـــض الرجـــال الغريبين، 
وتقع كوبرفيلد في الحب، فتترك زوجها، 

لتصبح أنانية وقاسية.

 ملتقى الهزائم 

لقـــاء  أن  إلـــى  الروائيـــة  تشـــير 
الخســـارات، أو ملتقـــى الهزائـــم، يكون 
حـــين تحـــاول الصديقتـــان المغامرتـــان 
إحصـــاء خســـاراتهما الحياتية، وكيف 

أنهمـــا وصلتـــا إلى تلـــك النهاية 
تتمتعان  كانتـــا  ما  وفقدتا 

به من امتيازات.
تعود بولز إلى 

مرحلة الطفولة 
لتصوّر جانبا 

من العقد 
النفسية التي 

كانت تغرق 
شخصياتها، 
وتمنعها من 

التأقلم مع محيطها 
بالصور والصيغ التي 

تنشدها، فكرستينا 
التي كان والدها 
رجل صناعة من 

أصول ألمانية، 
ووالدتها سيدة 

نيويوركية من عائلة 
مرموقة جدا، عانت 

من التهميش والإقصاء 
والكراهية حين كانت طفلة، 

على عكس أختها 
صوفي، 

كما عانت 
معاناة 

فظيعة من 
أفكار لم 

تكن لترد 
قط على 

خاطر 
أي من 
رفاقها، 

وتقبلت مكانتها في المجتمع كأمر مسلّم 
به، وهو الأمـــر الذي لم يكن ليحتمله أي 

طفل آخر.
كانـــت أختها صوفـــي تنصحها بأن 
عليهـــا أن تجـــد بنفســـها أمـــرا تفعله، 
وكان مـــن الصعـــب عليهـــا أن تفكر في 
شـــيء تفعله وحدها وتســـتمتع به، كما 
كانـــت معتادة على الدخول في صراعات 
عقليـــة عديـــدة، ذات طابع دينـــي غالبا، 
وكانـــت تفضّـــل أن تكـــون مـــع الآخرين 

وتنظّم ألعابا تظهر بها حضورها 
وشخصيتها.

تصـــف الســـيدة جويـــرنج 
بأنهـــا لم تكـــن كامـــرأة بالغة 
محبوبـــة أكثـــر مـــن الوقـــت 
الذي كانت فيه طفلة، وكانت 
تعيـــش فـــي بيتهـــا خارج 
نيويـــورك، مـــع مرافقتها، 
وتجد  جيملون،  الآنســـة 
ومـــا  المســـامرات  فـــي 
يتخللهـــا مـــن نمائـــم 
الســـلوى  من  بعضـــا 
تغدو  التي  والتســـلية 

مريرة مع الزمن.
يكـــون اللقـــاء الأول بين الســـيّدتين 
عاصفـــا، تلاحـــظ جويـــرنج أن عينـــي 
الســـيدة كوبرفيلد كانتـــا أكثر بريقا من 
المعتاد، تسألها إن كان هنالك أي خطب، 
فتخبرهـــا كوبرفيلد بخبـــر الرحلة التي 
تنوي القيـــام بها، وتتحـــدث قليلا 
بعض  وعـــن  زوجهـــا  عـــن 
المســـتجدات التـــي تمر 
حياتهـــا  فـــي  بهـــا 

اليومية..
ترحل كوبرفيلد 
مع زوجها في 
رحلة بحرية، 
تشتاق لليابسة، 
تجد أن اليابسة 
ألطف من البحر، 
وقبل الوصول يدور 
جدال بينها وبين 
زوجها عن آليات إنفاق 
المال، إذ لا يرى زوجها من 
ضرورة في الإنفاق على 
رفاهية لن تكون له إلا 
لأسبوع على أقصى تقدير، 
يجد أن من الممتع أكثر أن 
يشتري أشياء تبقى من بعده 
ربما لحياة أخرى. ويحاول إيجاد 
فندق رخيص في البلدة، 
ويكون بمقدورهما 
أن ينفقا مالهما 
على أشياء 
يعتبرها أكثر 

إثارة.
وعلى الرغم 
من أن 
النقود 
كانت 
لكوبرفيلد 
وليس 

لزوجهـــا، فإنـــه كان يبخل فـــي صرفها، 
ولم تكن كوبرفيلـــد لترضى بما يقترحه 
عليها من تقتير، وتراها تقول لنفسها إن 
النقود في معظمها هـــي نقودها، وإنها 
من ستدفع مصروفات رحلتهما، ولم يكن 
باســـتطاعتها أن تكتسب شعورا بالقوة 

من خلال تذكير نفسها بذلك. 

عنف وصدام 

تنقل الروائية بعد اعترافات السيدة 
كوبرفيلـــد لكرســـتينا وتصريحهـــا لها 
بأنهـــا تغامـــر من أجـــل الوصـــول إلى 
ســـعادتها المتخيلة، وأنها تغار من فتاة 
تصفها بأنها سرقت شخصا لا تستحقه، 
وتقول إنها تعرف بأنها مذنبة كما يمكن 
أن تكـــون، ولكن عندها ســـعادتها، وهي 
ما تحرســـه كذئب، وعندها ســـلطة وقدر 
مـــن الجرأة بحيث يمكنها أن تمضي في 
أمكنها  ما  لتحصيـــل  مغامرتها 

منها.
كوبرفيلد  تصل 
إلى مرحلة من السكر 
وهـــي مـــع صديقتها، 
وتبـــوح لها بـــأن الأمر 
مـــن  الكثيـــر  يتطلـــب 
الشجاعة من أجل العيش 
مع رجل مثل زوجها، وهو 
ما لم تعد راغبة به ولا قادرة 
عليه، لأنها تودّ أن تختار ما 
يناســـب حياتها وطموحاتها 
لا مـــا يقيّدها ويبقيها أســـيرة 
لا  رجـــل  وإمـــلاءات  توجهـــات 

يعرف قيمتها كما يجب.
تتمنّـــى الســـيدة جويـــرنج أن تطرح 
عليهـــا كوبرفيلد أســـئلة تخـــص حياتها 
هـــي، وكانـــت لديهـــا رغبة عارمـــة في أن 
تخبـــر أحدا ما بكل شـــيء حدث لها خلال 
الفتـــرة الماضية، لكن صديقتها انشـــغلت 
بتجرّعهـــا الشـــراب، والارتحـــال في عالم 
التخيـــلات والاعترافات التي تكشـــف من 
خلالهـــا الذكريات التي مـــرت بها، والآلام 

التي قاستها بطريقها.
تؤكد كرســـتينا لصديقتهـــا أن أعمال 
العنـــف عادة ما تؤدّى بيســـر وســـهولة، 
ويكون حديثها عن العنف انعكاسا لرغبة 
عارمـــة تســـكنها بتصدير عنف يســـكنها 
ويدفعهـــا للتعبير عما يعتـــرك في كيانها 
مـــن صراعـــات بين مـــا تريده ومـــا يكون 
علـــى أرض الواقع، وتشـــتتها وضياعها 

وخيبتها.
تكثّف بولز في المشهد الختامي معاناة 
جميع الأطـــراف وكيف أن البحث الوهمي 
عن الســـعادة قد يغرق المرء في متاهات لا 
تخطر له علـــى بال، ويكـــون الهروب إلى 
الأمـــام أحيانـــا محطة خيبـــة على طريق 
الهزائم المتتاليـــة التي يمر بها في رحلته 

نحو بلورة تصوره المتخيل من السعادة.
تقـــف بطلتهـــا كوبرفيلد في الشـــارع 
وتنتظر من دون نتيجة أن تغمرها البهجة 
والارتياح، لكن ســـرعان مـــا تعي بوجود 
نوع جديد مـــن الحزن بداخلها، وتشـــعر 
بـــأن الأمـــل الـــذي كان يراودهـــا ليس إلا 
شكلا طفوليا منبوذا إلى الأبد في حياتها 

وتاريخها.
وتقـــر كرســـتينا في النهايـــة، وتكون 
حالتهـــا كحالـــة مـــن لا يملـــك أي خيـــار 
آخـــر، بأنها أقرب إلى أن تصبح قديســـة، 
وتتســـاءل عمـــا إن كان هنـــاك احتمال أن 
يكون هناك جزء مخفـــي منها عن ناظرها 
يراكم خطيئـــة فوق أخرى بنفس ســـرعة 

السيدة كوبرفيلد، وتعتبر أنّ هذا الاحتمال 
على درجة لا بأس بهـــا من إثارة الاهتمام 

لكنه ليس على قدر كبير من الأهمية.
تصـــف الروائيـــة الأذى الـــذي يخلفه 
هجر أحد الشريكين للآخر، وكيف يظل ذلك 
ذكرى تحفر بقسوة في قلب المرأة طيلة ما 
يتبقى من حياتهـــا، وأن جميع محاولاتها 
لتحرير نفسها من ســـطوة ذلك الأذى وما 
يخلفه من أسى تاريخي لها لا تستدل إلى 

طريق للخلاص.
تلفت بولز إلى أن البوح بين الامرأتين 
يتخذ شـــكلا صدامياً فـــي النهاية، بحيث 
يتحـــول إلى نوع مـــن التجريح عبر بوابة 
المكاشـــفة والتعريـــة، تصـــرح كل منهمـــا 
للأخـــرى بأنهـــا تغيـــرت وفقـــدت فتنتها 
ورونقهـــا، بحيـــث يكـــون التغييـــر بارزا 
وفارضا ســـلوكيات بعينها تتناسب مع ما 

يمليه.
يشـــار إلى أن جين بولز (1917 – 1973) 
كاتبـــة أميركية ولدت في نيويورك لأســـرة 
ثريـــة، وتوفيت فـــي مالقة بإســـبانيا. لها 
مســـرحية بعنوان ”في البيـــت الصيفي“ 
ومجموعة قصصية بعنوان ”متع عادية“، 
هي روايتها الوحيدة  و“سيدتان جادتان“ 

صدرت عام 1943.

هل تنقذ المغامرات الجنسية والعاطفية من الكآبة والخسارات
{سيدتان جادتان} للأميركية جين بولز امرأتان تلتقيان في أرض الهزائم

رجلا أو امرأة، على أيّ حال اجتماعية أو مادية كنّا، ففي فترة ما ســــــيفكر 
كلّ منا ماذا فعل بحياته، ســــــيقف أمامها محاكما ومسائلا إياها إن كانت 
ــــــر عابئة بالإجابة أو  هــــــي فعلا ما يريده أو لا. الغالبية تواصل المســــــير غي
متناســــــية إياها بحزن، ولكنْ هناك قليلون يقفون ويغيّرون الطريق. لكن هل 
التغيير بهذا الشكل الحاسم سيؤدي إلى السعادة والرضا عن الذات؟ هذا 

ما تجيبنا عنه رواية «سيدتان جادتان» للأميركية جين بولز.

امرأتان تأخذهما المغامرة إلى أسئلة جديدة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الحرية تبدأ من العاطفة (لوحة للفنان صفوان دحول)

هيثم حسين
كاتب سوري

 كتـــاب ”الرحلـــة الأوروبيـــة 1911 – 1912“ للزعيم الوطني فخـــري البارودي، 
يوميـــات حققها وقـــدّم لها الكاتـــب الســـوري إبراهيم الجبين، وتكتســـب قيمة 
اســـتثنائية، لكونهـــا تعبّر عن جوانـــب منها أحلام وتطلعات وأفكار شـــخصية 

نهضوية سورية ذات تطلع تحرري.
فالرحلة المبكرة إلـــى أوروبا كانت فرصة للبارودي ليمتحن أفكاره المدنية، 
ويجـــد لتطلعاتـــه النهضوية نموذجا. ففي كل ســـطر من ســـطور هذه اليوميات 

ثمة نفحة من أمـــل وهبة وتطلع، وطرفة تعكس 
روحا توّاقة إلى الجديد المبتكر في حياة الأمم 
المتقدمة، وطموح لزمن عربي جديد، عبّرت عنه 
هذه الشـــخصية، التي خاضت فور عودتها من 
أوروبا نضـــالا مجتمعيا متعدد الأوجه: ثقافي، 

وفكري، وفني، وسياسي.
وقـــد جعل البـــارودي من بيته في دمشـــق 
ملتقى للأدباء والمفكريـــن والفنانين والزعماء 
السياســـيين علـــى مـــدار أكثر مـــن نصف من 
الحـــراك اليومي لأجل المســـتقبل. وحوّله إلى 
قلعة في مواجهة الاســـتعمار الفرنسي والقوى 
الرجعيـــة معـــا، فأصبح البارودي بذلك أشـــهر 
زعيم دمشـــقي طـــوال النصـــف الأول من القرن 

العشرين، وبعض النصف الثاني منه.

 يجول الشـــاعر البحريني قاسم حداد من خلال كتابه ”جوهرة المراصد“ برفقة 
ثلـــة من أصدقائه، يقف معهم عند حكايات توطّنت في الذاكرة وشـــكّلت منعطفات 

في مسيرته.
ويقصّ حداد فــــي كتابه الصادر عن دار روايات في 331 صفحة، حكاية لحظات 
مؤثرة جمعته بعدد من الأدباء والشــــعراء والمفكرين العرب، في ســــرد موجز ولغة 

شفيفة.
يظهر حداد رسّاما وهو يخطّ كلماته بصدق 
وعفويــــة، حتــــى إن القارئ يبــــدو وكأنه يجلس 
بجوار أدونيس ومحمود درويش وسليم بركات 
ومحمــــد الماغوط وغيرهم، ويقاســــمهم اليومي 

والعابر والمتخيل والمرئي.
ويعيــــد الشــــاعر تأثيــــث ذاكرتــــه برائحــــة 
أصدقائــــه وأصابعهــــم المحبــــرة، ليقــــصّ على 
القارئ حكايات تتوارى خلف الأعمال الإبداعية 
التي صاغها هؤلاء الأدباء الكبار الذين عاصرهم 
بشكل شــــخصي، وآخرون لم يســــعفه لا الزمان 
ولا المكان فــــي أن يقاســــمهم التجربة، فحضر 
المتنبي ومايكوفسكي ويســــينين، وكان لشعر 
بوشكين مكان في هذا الكتاب الذي يشبه متحف 

الذاكرة الفيّاض بالجمال والحبّ والغياب.

 تمثل مجموعة ”منمنم الوحوش“ التي صدرت مؤخرا عن دار العائدون للنشر، 
بانوراما سردية تضم 30 نصّا للقاص المغربي أنيس الرافعي، وانتُقيت القصص 
من أبرز كتب الرافعي من قبيل ”أشياء تمر دون أن تحدث فعلا“ و“مصحة الدمى“ 

و“خياط الهيئات“و“صانع الاختفاءات“ وغيرها.
وتتسم النصوص المختارة بأنها ذات افتراضات وجماليات تجريبية هجينة 
ومتنوعـــة، تنفتح على تجربة التخوم مع الفنون الموازية، تلك التي ”تكدّر صفاء 

الجنـــس، وتزيل حواجز النوع، وتضعف مناعة 
المطلـــق القصصـــي المتحصّن خلف أســـوار 

نقائه الزائف“.
وتنضـــوي القصص عموما ضمن مشـــغل 
دينامي، ونظرية شـــخصية ينعتهـــا صاحبها 
بـ“فن التجهيز القصصي في الفراغ“. وجميعها 
ســـبق أن تُرجمت إلى لغات أجنبية، أو صدرت 

ضمن مختارات أو أنطولوجيات مترجمة.
وكما كتـــب الكاتـــب العراقـــي أحمد خلف 
”مَن يعرف كنه البناء الســـردي، وكيفية 
تكويـــن الإيقاع الـــذي يغـــري بالقراءة، 
سيدرك حالا كيف يتأمل أنيس الرافعي 
كائناته ومخلوقاتـــه الحية وهي تغادر 
الـــورق إلـــى الحيـــز المـــادي أو المجال 
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